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  ملخص

وعلاقتها الوثيقة بوسائل الاتصال الجماهيرية، مبرزا   ظهور وتطور الصناعات الثقافيةيهدف هذا المقال إلى عرض ومناقشة  
  تستدعي سياقات معرفية  النظرية لمفهوم الصناعات الثقافية. المقال تستوقفه التحولات التكنولوجية وما أفرزه من    مرتكزاتالأهم  

مراجعة المفاهيم والتصورات المتصلة بالصناعات الثقافية والحاجة لتطوير ممارسات ثقافية واقتصادية تتماشى مع الآفاق 
لرفع رهان   -على غرار الجزائر-، خصوصا في ظل توجه العديد من البلدان والفرص الناشئة التي تتيحها البيئة الرقمية

المقاولاتية والمؤسسات الناشئة وما يمكن أن تمثله الثقافة ببعديها المادي وغير المادي من فرص ومرجعية لابتكار منتجات 
 وخدمات ثقافية يمكن الاستفادة منها اقتصاديا وثقافيا. 

 
 وسائل اتصال جماهيرية. ،ثقافة جماهيرية ،صناعة ثقافة ،ت ثقافيةالكلمات المفاتيح: صناعا

 

Cultural Industrialization through Mass Communication: Emergence, Evolution and 

Contemporary Prospects 

Abstract  

This article aims to present and to discuss the emergence and the evolution of cultural 

industries and their close relationship with mass communication. After highlighting the most 

important theoretical aspects of cultural industries, the article is concerned with technological 

transformations and their cognitive implications. The digital environment makes a review of 

conceptions and should encourage emerging practices adapted with prospects and 

opportunities offered in the digital environment. Culture, in its material and non-material 

dimensions, represents a source of innovation, especially for countries culturally rich and 

chose entrepreneurship and startups for increasing their growth, like in Algeria.   

 

Keywords: Cultural industries, cultural industrialization, mass culture, mass 

communication . 
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 ة: ــــمقدم
تكتسي الصناعات الثقافية أهمية بارزة في المجتمعات المعاصرة تتأتى بداية من أهمية المتغيرين اللذين تجمع 
بينهما: أي الصناعة والثقافة. ثم في المقام الثاني من أهمية التفاعل بين المتغيرين ومخرجاته من تأثيرات وتحولات 

 شملت الصناعة والثقافة والمجتمعات على حد سواء:
نسان من الإحداث انتقال نوعي مكن إنسان والمجتمعات وقدرتها على الإفالصناعة تعبر عن أحد أوجه تطور 

نتاج وخلق منظومة اقتصادية سمحت بظهور مجتمعات تعتمد على المكننة وتستبدل الجهد الإتطوير وسائل وأدوات  
نتاجية وتقليل التكلفة وضمان جودة أفضل، الإنساني بالآلة مع ضمان قدرة أكبر بكثير على زيادة المردودية الإ

التوزيع و نتاج، الإمجتمعات الصناعية وما تبعها من تطورات اقتصادية )تطور منظومة الأمر الذي سمح بظهور ال
والاستغلال( وتأثيرات في مختلف المناحي الاجتماعية )المدن والتمدن وما يتصل بهما من تأثيرات وتحولات في 

الحقوق والواجبات و راطية، الديمقو العلاقات، الأفعال والحياة الاجتماعية ككل( والسياسية )صقل مفاهيم الدولة، 
 المدنية، والممارسة السياسية( والثقافية التي تمثل محور تركيزنا في هذا المقال.

والتي تعبر   ،والممارسات الممتدة تاريخياوعن نظام من القيم والمعايير  منظومة معنوية ورمزية    عنالثقافة    تعبرو
 وتشمل الفنون والآداب  ،وتمس العادات والتقاليد والأعراف والمجتمعات،نسان  الإوعن    الفردية والجماعية  عن الهوية

وغيرها من الممارسات الشعبية التي لا ترتبط بالربح والخسارة بقدر ما ترتبط بتوارث الأجيال لمنظومة رمزية بما  
ن كانت تعد من المفاهيم المتعددة إن  تحمله من أبعاد مادية وغير مادية. الدلالات والمعاني التي يصعب الثقافة وا 

، إلا أنها مختلفة من حيث الطبيعة والتصورات والممارسات مع الصناعة (1)صر معناها وتعريفها على نحو معينح
 وممارسة حديثة. االتي تعتبر مفهوم  

ى العلاقة بين الصناعة والثقافة تعبر بداية عن تحول نوعي في الميدان الصناعي الذي بات يعنوبالتالي ف
شباع احتياجات الأفراد من المأكل لإبمنتجات ذات طبيعة رمزية ومعنوية ولا يكتفي بالمنتجات "المادية" الموجهة 

والمشرب والملبس والمسكن وما يتبعها من متطلبات وأدوات وتجهيزات تساعد وتسهل على الأفراد قضاء حاجياتهم. 
بداع بالإالتحول النوعي الآخر الذي شهده ميدان الثقافة الذي اقترن  نم الثاني عكما تعبر هذه العلاقة في المقا

 والتميز وارتبط بالخصوصية والنوعية وليس بالكثرة والمعيارية التي يقوم عليها الاقتصاد.
إن هذا التحول في قطاعي الصناعة والثقافة وانصهارهما في علاقة قائمة على مفاهيم وتصورات غير مسبوقة 

نسانية وأفرز عددا من المظاهر والظواهر التي شغلت الباحثين في حقول علمية الإيراته في المجتمعات  تأث  له  تكان
مختلفة وأسس لظهور الصناعات الثقافية وما تبعها من تصورات نظرية وممارسات ميدانية لا تزال تثير النقاش 

 لاسيما في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية المتلاحقة.
 ةل من خلال هذا المقال تحليل ومناقشة سيرورة صناعة الثقافة عبر وسائل الاتصال الجماهيريوعليه نحاو 

 -في تقديرنا-المقال  يكتسي آخذين بعين الاعتبار تباين السياقات المعرفية والتكنولوجية على وجه الخصوص.
براز إالصناعات الثقافية ويحاول أهمية مزدوجة: أهمية معرفية بداية على اعتبار أنه يعرف بسيرورة ظهور وتطور 

وتلخيص أهم مرتكزاتها المعرفية، وأهمية فكرية ترتبط بالسعي إلى مناقشة تباين السياقات المعرفية والتكنولوجية 
محاولة استعراض سبل الاستفادة من الصناعات الثقافية بتقليل مخاطرها وتأثيراتها غير و فرازاتها العلمية ا  و أساسا 

  م فوائدها وفرص الاستفادة منها.المرغوبة وتعظي
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 :مفهوم الصناعات الثقافية -1
يعد مصطلح "الصناعات الثقافية" من المصطلحات الشائعة الاستخدام في البحث في علوم الإعلام والاتصال، 

العديد من  على. ويمكن بالتالي الوقوف (2)وهو مصطلح يرتبط بالعديد من التخصصات الأخرى التي تتعرض له
سهامات الفكرية وتتباين المرجعيات المعرفية الإالمفاهيم والتصورات التي تعنى بالصناعات الثقافية، بحيث تتعدد 

التي يمكن العودة إليها. ومع ذلك يمكن ملاحظة وجود توجهين بارزين هما نتاج الجمع بين مفردتي الصناعة 
طبيعة اقتصادية، والثقافة أوجدت  اقتصاد أوجدت اهتماما وتوجها ذوالثقافة، فالصناعة التي تعد فرعا من فروع الا

 توجها ثانيا يرتكز على أبعاد وزوايا أخرى تتعدى الزاوية والنظرة الاقتصادية.
 ففي المجال الاقتصادي: 

م تستند التعريفات على الخلفية الاقتصادية وتعتبر أن الصناعات الثقافية تعد أحد مواضيع واهتمامات العلو 
الاقتصادية، فهي تعنى بنوع من أنواع الصناعة التي تتمحور حول الثقافة، فيتم الاهتمام بذلك بالسيرورة الاقتصادية 

. لذلك تعرف الصناعات الثقافية على أنها المجال الاقتصادي الذي يعنى بالإنتاج (3)والأبعاد التنظيمية لهذه الصناعة
 . ( 4)لسلع والخدمات وفق الشروط الصناعية والتجاريةتخزين وتوزيع او عادة إنتاج، ا  و المكثف، 

وبالإضافة إلى هذا التعريف السابق الذي يصرح بوضوح أن الصناعات الثقافية تعد مجالا اقتصاديا، نجد العديد 
من التعريفات الأخرى التي تتقاطع مع هذا التعريف دون التصريح بأنه مجال اقتصادي، فالتعريفات تركز على 

الاقتصادية دون حصر مجاله العلمي أو المعرفي على غرار تعريف الأمم المتحدة الذي يصفها بأنها  العمليات
نتاج وتسويق ا  و . كما تعرف على أنها الصناعات المتضمنة خلق،  (5)صناعات تنتج وتوزع السلع أو الخدمات الثقافية

 . (6)المحتوى المبدع سواء أكان سلعة أم خدمة
يجاد توصيفات تركز على جوانب إتعريفات التي تركز على العمليات الاقتصادية، يمكن وبالإضافة إلى هذه ال

أخرى على غرار التعريف الذي يعتبر أن الصناعات الثقافية عبارة عن مفهوم يشير إلى مجموع المؤسسات التي 
الراديو، و التلفاز، و السينما، و الموسيقى، و لكتاب، كاتنتج بطرق صناعية خيرات جوهر قيمتها يرتبط بمحتوى رمزي: 

 .الألعاب الالكترونيةو 
نشر و ترقية،  و نتاج،  إعادة  ا  و نتاج،  ا  و تطوير،  و كما تعرف أيضا على أنها قطاعات نشاط تهدف أساسا إلى خلق،  

، وهو تعريف يتقاطع مع التعريف المعتمد (7)اتراثيو ،  افنيو ،  اخدمات أو نشاطات تضم محتوى ثقافيو أو تسويق سلع،  
الصناعات الثقافية والإبداعية تشمل القطاعات من قبل وزارة الشؤون الأوربية والخارجية الفرنسية التي تعتبر أن 

نتاجها ونشرها  .(8)المرتبطة باستحداث السلع والخدمات والأنشطة ذات المحتوى الثقافي والفني والتراثي وتطويرها وا 
عن التركيز على العمليات الاقتصادية أو طبيعة المؤسسات أو القطاعات، نجد تعريفا آخر يعتبر أن  وبعيدا

مفهوم الصناعات الثقافية يحيل إلى ذلك الجزء من الاقتصاد المعاصر أين أصبحت الثقافة تنتج وتوزع بطرق 
صيلة لها قيمة تجارية سواء من خلال نشاء منتجات ثقافية أإبداعات الأفراد والمجموعات في إطبق فيها تصناعية 

 . (9)بيعها المباشر أو الملكية الفكرية
 علم الاجتماع الثقافي وفي علوم الإعلام والاتصالو أما في الفلسفة، 

و"تيودور   (Max Horkheimer)فإن مفهوم الصناعة الثقافية يحيل بالدرجة الأولى إلى أعمال "ماكس هوكايمر"  
ن في مدرسة فرانكفورت التي أخذت بعدا نقديا يرتبط بالنظر ان بارز اعضو وهما    ،(Theodor W. Adorno)أدورنو"  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
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إلى هذه الصناعات كأدوات للتعبير عن الثقافة الشعبية والمصنعة من قبل وسائل الإعلام والمجمعات الاتصالية 
 الكبرى.
وعلوم  بشكل وثيق بعلم الاجتماع الثقافي وعلم الاجتماع الإعلامي بالتالي يرتبط مفهوم الصناعة الثقافيةو 

يكتسي بذلك مفهوم الصناعات الثقافية أبعادا معقدة تتجاوز العمليات الاقتصادية إلى التأثيرات . و الاتصال بشكل عام
، فيرتبط المفهوم بعدد من المحددات الداخلية وعدد من وجه الخصوص( ى)الثقافية والاجتماعية عل الجماهيرية

اتساع مفهوم الثقافة وشموليته يجعل من الصعب تقديم تعريف جامع مانع  بمعنى آخر فإن .الأبعاد الخارجية
  .للصناعات الثقافية

والمرجعية المقترحة من قبل الأنتروبولوجي البريطاني  فالثقافة هي كما تبرزه أحد أكثر التعريفات الشائعة
المعتقدات، و الذي يشتمل على المعرفة،    الكل المركب"  :ذلك  إلى  تشير  1871سنة    (Edward B. Tylor)"تيلور"  

نسان بصفته عضوا في الإالأعراف والقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها و القانون، و الأخلاق، و الفنون، و 
  .(10)المجتمع"

وعلى هذا الأساس فإن كل ما يتعلق بحدود هذه الصناعة يطرح نفس الإشكال المفاهيمي المرتبط بمفهوم الثقافة 
أي أن صناعة الثقافة يمكن أن تستوعب العديد من الجوانب والمنتجات الثقافية، وهو ما يقودنا في حد ذاته، 

 اقتصاديا.  للأبعاد الخارجية أي كيفية التعامل مع هذه الموارد الثقافية
نتاج والنشر الجماهيري للمحتويات ذات الطبيعة الرمزية الإهذه الصناعة يرتبط ب  جوهرن  إومع ذلك يمكن القول  

مختلف و الألعاب الالكترونية، و شهارات، الإو الموسيقى، و ، الأفلامو المجلات، و الصحف، و الكتب، على غرار 
  .ة والسمعية البصريةالبصريو  ة،السمعي المنتجات والخدمات الجماهيرية

 :الصناعات الثقافية: ظهور وتطور التصورات النظرية -2
الأعمال والمواد الثقافية والصناعات  سلعنةو ينبغي بداية التمييز بين التصنيع والتثمين الاقتصادي للثقافة، 

ظهرت الملامح  ،(علاناتوالإ الثقافية، فمع اختراع المطبعة وبدايات استغلال طاقاتها في النشر )الكتب والصحف
الأولى لصناعة الثقافة أو بالأحرى استخدام الطرق الصناعية في نشر الثقافة، وسريعا سمحت المطبعة بتثمين 

 لها.يالصحف وبيعها والاستفادة من مداخقتصاديا من خلال عمليات الإنتاج الواسع للكتب و المنتجات الثقافية ا
ات من القرن العشرين على يد يإلى سنوات الأربعين  فقط  بمعنى آخر فإن ظهور الصناعات الثقافية كمفهوم يعود

نتاج الجماهيري والإللتنميط  التحليل النقدي مساهماتهما المتصلة ب  من خلال  خصوصاكل من "أدورنو" و"هوكايمر"  
نتاجها بطرق صناعية ا  و في حين تعود عمليات سلعنة الثقافة    ،(11)التلفزيونية والسينمائيةو للمضامين ولاسيما الإذاعية،  

 .قبل ذلك إلى عشرات بل ومئات السنين
التي ترتبط هي  (culture de mass)مفهوم الصناعات الثقافية ارتباطا كبيرا بالثقافة الجماهيرية  وعليه ارتبط

علام والاتصال الإلذلك ارتبط المفهوم واستخداماته لاحقا بعلوم  ،الأخرى ارتباطا وثيقا بوسائل الاتصال الجماهيرية
علام والاتصال كحقل علمي ومعرفي الإوقبله بعدد من العلوم والتخصصات التي ساهمت في تشكل وهيكلة 

(Carrefour des sciences)يتصف بكونه ملتقى للعديد من العلوم والتخصصات 
(12).  

بالتوحيد القياسي  تحليلات نقدية تعنى خصوصاتقديم  1947"أدورنو" لاسيما ابتداء من سنة  استطاعقد ل
(standardisation) من خلال منشوره الموسوم  خصوصا. ويرى البعض أن "أدورنو" استطاع نتاج الثقافيللإ

الجمع بين مصطلحين لا يتماشيان بالضرورة مع بعضهما، فالصناعة   (Dialectique de la raison)بـ"جدلية العقل"  



 2025سبتمبر   - 03 عدد – 31المجلد                                     مجلة التواصل                                              

199 

 

حساب وفوائد والنظرة الأداتية، فيما ترتبط و تخطيط، و كانت مرتبطة في تلك الفترة بالاقتصاد وما يمثله من عقلنة، 
وتمكن بذلك من لفت الاستقلالية والحرية. و الكمال، و التكوين، و اللااهتمام، و الأصالة، و الثقافة بالأفكار الخلاقة، 

ه ولاسيما تقهقر الثقافة في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة، وهو ما يطرح إشكالية إليالانتباه لما لم يكن الكثير لينتبه  
 . (13)ترتبط بتحويل المحتوى المبدئي للثقافة لفائدة صناعة رأسمالية جوهرية نقدية
" فإن إخضاع العلاقة الجمالية لمبدأ التثمين الاقتصادي له نتائج لا يستهان بها، فعلاقتنا بالثقافة حسب "أدورنوبو 

، خضاع الثقافة للمعايير والشروط الاقتصادية التي تحكم السوقإككل ستتأثر لأن الهدف هو السوق، وبالتالي يتم 
 .(14)العمل الفني لا يخرح عن شروط اقتصادية ويصبح

 ،على غرار "قمع الأذن"المهمة رات الصناعة على الفرد والمجتمعات، طور "أدورنو" بعض المفاهيم ولشرح تأثي
قمع ، ويستدل في ذلك على الموسيقى كمثال مؤكدا أن قصد به المسار الذي يحول المستمع إلى مستهلكيوالذي 

ا تجاريا أساسا "أخضعت" له . بمعنى آخر، فإن صناعة الموسيقى "فرضت" نمط(15)الأذن يؤدي إلى قمع ثقافي
 ما يبرز -في الغالب–لا تراعي  التيالجماهيرية  الاتصاللوسائل  ةالنمطيللمحتويات الجماهير نتاج التعرض 

بقدر ما تراعي استقطاب الجمهور والمصالح  صليوما يرتبط بالتعبير الأ والثراء والتنوع الثقافي الاختلاف
 .الاقتصادية

نتاج الثقافة الشعبية لإيتعرض "أدورنو" في مجلة المعهد للموسيقى الشعبية مستهلا عرضه وفي هذا الصدد 
الأنماط و الأعمال، و  ،وهي عملية ناجمة عن فرض احتكارات صناعة الثقافة ،اهرة التنميط والتوحيد القياسيبظ

حاط بهالة الاختيار الحر والسوق نتاج الثقافة الجماهيرية مإوالأمزجة على المواد التي ينبغي تشجيعها معتبرا أن 
المفتوحة على أساس التوحيد القياسي ذاته. وتجد هذه السلع والمنتجات الثقافية التقنية المناسبة للتوزيع والترويج عبر 

علان المتواصل الذي يعززها ويحطم المقاومة وبهذا تصبح عادات الاستماع موحدة قياسيا، فيحدث تطويع الإ
 .(16)الجماهير

يجاده في مجالات أخرى، ففي السينما يمكن الإشارة إلى النمطية في القصص، فالثقافة تنشر إونفس الأمر يمكن  
وحكايات "تافهة" و"روتينية"، الأمر الذي يؤثر حتما على التنوع الثقافي وما يكتسيه من  افقير   اجماعي بذلك مخيالا  

 مطية. ثراء، فيكاد بالتالي أن يختفي الاختلاف وتشيع الن
ومن هذا المنطلق أبرزت النظرية النقدية التأثيرات السلبية لوسائل الاتصال الجماهيرية ومساهمتها في تقهقر 
الثقافة الجماهيرية على حساب خدمة مصالح تجارية واقتصادية في المقام الأول. يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى 

ف بـ"الهابطة" وبأوصاف أخرى ترتبط بالتركيز على أنماط انتشار بعض الطبوع والأغاني الموسيقية التي توص
وبعضها قائم على "الصخب" والبعض الآخر على  (Rythmique)صناعية محددة وقوالب جاهزة بعضها نسقي 

 الآلة وهكذا، وكل ذلك على حساب الكلمة والمعنى والقيمة والحرفية الفنية.
علامية متعددة ظهرت وتطورت على مدار إيات وممارسات يضاف إلى هذه العمليات الصناعية "النمطية" عمل

بث الأغاني والتسجيلات المصورة بالترويج والشهرة والحضور الإعلامي سواء و السنين قائمة على النجومية، 
(vidéoclips) تخصيص مساحات للحديث عن أغاني وموسيقى بعينها واستضافة أسماء معينة، والأمر ب، وأيضا

 لأنواع الأخرى من الصناعات الثقافية. ينطبق على باقي ا
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مقاييس أي  ،  (17)سوقا، ومن أجل النجاح والبقاء يجب الخضوع للمقاييس  تأصبح  الثقافةعمليا، يمكن اعتبار أن  
المقاييس تعمل وفق هذه    الماكنة الإعلاميةمن ثمة فإن  و   القائمة على الربح والخسارة وتعظيم الأرباح أساسا،  السوق

 مؤسسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الفوائد والأرباح.بوصفها 
شكال الجوهري يرتبط بطبيعة المنتج الذي يكتسي طبيعة رمزية، فمؤسسات الاتصال الجماهيرية ليست الإلكن 

بل وثلاثية المنطلق على حد تعبير  (19)وثنائية البعد ( 18)مؤسسات اقتصادية فحسب بل مؤسسات مزدوجة الطبيعة
دو"، فهي تجمع بالتوصيفين الأول والثاني بين البعدين والطبيعتين الاقتصادية والرمزية ويضيف لها "باتريك شارو 

التوصيف الثالث بعدا تكنولوجيا مع تفضيله توظيف مصطلح المنطق للتعبير عن الهوة بين الأبعاد الثلاث، الأمر 
و اقتصادي ورمزي وتزيد التكنولوجيا من ضع وسائل الاتصال الجماهيرية في تناقض بين ما هيالذي من شأنه أن 
، والأصل في وظائف وسائل الاتصال الجماهيرية ليس تحقيق الفوائد والأرباح الاقتصادية (20)تعميق هذا التناقض

تذهب إليه مجمل الأدبيات العلمية )نظرية المسؤولية ما بل هو تقديم خدمة مجتمعية بالدرجة الأولى، وهو 
مواثيق الشرف..( وقوانين ممارسة و لواجب الأخلاقي..(، واللوائح المهنية )أخلاقيات الإعلام،  ظرية انو الاجتماعية،  

 علامية. الإالأنشطة 
" يطرح في هذا الصدد الأمر الذي يجعل "أدورنوتبدو جد حاسمة،  الجماهيرية    الاتصالتأثيرات وسائل  إن أدوار و 

وهي نظام مشكل عبر وسائل الإعلام ويؤدي ليس لتحرير   ،فكرة مفادها أن العالم ككل مهيكل عبر الصناعة الثقافية
وهيمنة منطق اقتصادي وسلطة سلطوية. بل ويذهب لأبعد من  (uniformisation)الفرد بل توحيد وتنميط الحياة 

اية والصناعة الثقافية من منطلق أن التقنية هي ذاتها، فالمستهلك هو زبون لا فرق بين الدع ههذا عندما يعتبر أن
ن كانت إالتطويعات التي يتضمنها  إن    هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته.و أو مستخدم،   نتاج السلع الثقافية والتي وا 

ة مع التطويع السياسي تهدف لتحقيق الاستهلاك المربح أكثر من الآثر الايديولوجي فإنه يمكنها أن تقترن بسهول
 .(21)المتعمد
التركيز بيمكن استجلاء هذه الفكرة أكثر من خلال تحليل ظهور وتطور ما يعرف بالمجتمعات الاستهلاكية أو  

و"نمط العيش  (American dream)على بعض النماذج التي تم الترويج لها على غرار نموذج "الحلم الأمريكي" 
 Fastأو حتى من خلال بعض النماذج الفرعية الأخرى على غرار نمط الأكل )  (American life style)الأمريكي"  

food واللباس )(Fashion style).  
 الأخرى  والنظريات  العديد من الأفكارند عليها النظرية النقدية يمكن أن تجد سندا لها في  إن التصورات التي تست

، فنظام الصناعة الثقافية يهمش من يرفضون التي تبرز تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيرية على وجه الخصوص
ت الجماهيرية(، فيستطيع ويستند على مقومات النشر الواسع )نظرية المجتمعا، )نظرية دوامة الصمت( التنميط

لفت الانتباه وشد الاهتمام وترتيب الأولويات )نظريات و الترويج للمنتجات والخدمات )نظرية انتشار المبتكرات(، 
التأطير والاهتمام..( وغيرها من العمليات الأخرى التي تجد تفسيرا لها في نظريات الاتصال المتعددة، و الأجندة، 

وهو ما يبرز مرة أخرى قدرة وسائل الإعلام الجماهيرية ليس في التأثير فحسب بل وحتى في فرض المنطق 
التناقض الذي سبق الإشارة إليه بداع...، إنه والإالاقتصادي على حساب منطق ثقافي خاضع في الأصل للحرية 

 من حيث الأهداف والتصورات وأيضا من حيث الممارسات والتجسيد. -ولو نظريا-بين مفهومين متعارضين 
ضافة إلى مختلف هذه الأفكار والنظريات غير المباشرة التي عززت الطرح الذي تقوم عليه النظرية النقدية بالإ

ابتداء آخر    ىمنحالصناعات الثقافة  رين، فقد عرفت التصورات المتصلة بفي غضون النصف الثاني من القرن العش
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ات من خلال التحليل الاقتصادي لآليات إنتاج ونشر المنتجات والخدمات الثقافية لاسيما من خلال ينهاية الستين  من
(Miège)الأعمال والأبحاث التي قام بها "مياج" 

، وهو ما فتح مجالا بحثيا آخر لا يقل أهمية، فبقدر إثرائه (22)
  نتاج والنشر.الإللمرتكزات النظرية السابقة فهو يوجه البحث لمسالك تسمح بفهم أعمق لآليات 

، فقد ساهمت فيها مدرسة "قرونوبل" الفرنسية في التجديد الفكري لهذا 1990-1970أما الفترة الممتدة بين 
 Capitalisme et industriesودة في هذا الصدد إلى كتاب "الرأسمالية والصناعات الثقافية" )الطرح، ويمكن الع

culturelles)    ات لاسيما ي. والتجديد الثاني ظهر ابتداء من سنوات التسعين1978الذي نشر في طبعته الأولى سنة
سهامات أساسا بالتعديل الإ ". وارتبطتGaëtan Tremblayو" "Jean-Guy Lacroixمن خلال أعمال الكنديين "

السير العام لمسار تثمين المحتوى الثقافي   أن  الذي يبين  (modélisation socioéconomique)  اقتصادي-السوسيو
 كسلعة ينبثق من منطق اجتماعي معين. 

ودينامية تتفاعل إن الترويج للأنماط والنماذج ليس عملية ثابتة ومحددة زمانيا أو مكانيا، بل هي عملية متغيرة 
نتاج والتبادل الإالكل المتطور باستمرار من أنشطة    هي ذلكالصناعات الثقافية  مع عدد من المعطيات والمتغيرات، ف
 . (23)الثقافيين الخاضعين لقواعد السوق

 :الصناعات الثقافية، التحولات الرقمية والآفاق المعاصرة -3
كتسي تبرز أن مفهومها والنظرة العلمية لها ت الناحية التاريخية وتتبع سيرورتها من الصناعات الثقافية إن تتبع

التي وجهت انتقاذات "لاذعة" للصناعات  (24)محل استنكار من قبل مدرسة "فرانكفورت" اكونه ،دلالة دونية وسلبية
 قافة والثقافة الجماهيرية.الثقافية وما تحدثه من تأثيرات جماهيرية تؤثر سلبا على الث

ضافة إلى هذه الانتقادات، عملت مدرسة "فرانكفورت" ظهور وتطور منظومة مفاهيمية وتصورية تتماشى وبالإ
 التطويع الثقافي"، فضلا عن سلعنةو "التوحيد القياسي" ومع انتقاداتها للصناعات الثقافية على غرار "قمع الأذن"، 

الثقافة ثم لاحقا التعليب الثقافي وغيرها من المفاهيم الأخرى التي أضفت هذه النظرة السلبية والدونية على الصناعات 
  الثقافية.

في المقابل وابتداء من ظهور الانترنت على وجه الخصوص وتوسع استخداماتها، يبدو أن هذا المفهوم بات 
ة الرقمية ممارسات "جديدة"، فبقدر ما كانت وسائل الاتصال الجماهيرية يحتاج إلى بعض المراجعات، فقد أوجدت البيئ

محوريا في مسار العولمة بأبعادها ومجالاتها الثقافية والاقتصادية على وجه الخصوص، فإن وسائل  اتمثل جزء  
 الاتصال الجماهيرية الشخصية باتت تمثل منفذا ممكنا لنشر الخصوصية الثقافية.

ض المؤشرات التي تبرر وتؤسس لهذا التحول، فبحسب بعض الطروحات الفكرية فإن فعليا يمكن رصد بع
المنصات الاجتماعية والرقمية ككل باتت تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المعاصر وتعزز من تطور أشكال 

ها من أشكال وتصورات اقتصادية جديدة قائمة على اقتصاديات الانتباه والبيع الاجتماعي واقتصاد الأحاسيس وغير 
بداع والابتكار والاستفادة من ثراء للإالاقتصاديات الناشئة والممكنة التي يمكنها أن تستند على الثقافة كمرجعية 

 .(25)وتنوع التراث الثقافي
بداع وبات يعرف أكثر بالصناعات الثقافية بالإفي هذا الصدد يمكن ملاحظة أن مفهوم الصناعات الثقافية اقترن  

 النوعي في النظر إليه: تطورالو ا يتدريجالمفهوم ، إنه تعبير عن التحول الذي يشهده بداعيةوالإ
تعد من أسرع الصناعات بداعية والإفإن الصناعات الثقافية حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ب

وقد ثبُت أنها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. ويُقصد  ،نموا  في العالم
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قدرة الإنسان على وضع حلول وأفكار جديدة ومبتكرة نابعة من الخيال أو من مهارة  -حسبها– بمصطلح الإبداع
 . (26)الابتكار

بشأن حماية وتعزيز تنوع  2005فاقية عام وقد وضِعت الإمكانيات التي توفرها هذه الصناعات في صميم ات
أشكال التعبير الثقافي. ويتمثل هدف هذه المعاهدة الدولية الملزمة قانونا  في تمكين الفنانين، والمهنيين والممارسين 
العاملين في مجال الثقافة، وسائر المواطنين من ابتكار مجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية 

نتاج بداعية وا  ها ونشرها والتمتّع بها. وتدعم هذه الاتفاقية الآليات التي تشجع الابتكار وتعزز نشوء صناعات ثقافية وا 
نشيطة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما في ذلك الآليات التي ترمي إلى تعزيز الإنتاج 

اع بالمنابر المخصصة لأغراض التوزيع والتبادل في شتى أنحاء المحلي، وتطوير الأسواق المحلية، وتيسير الانتف
 .(27)العالم 

بداعية في تحقيق والإيجابي المنتظر من الصناعات الثقافية الإإن هذه الاتفاقية تعبر بوضوح عن الدور 
جي في النظر إلى الصناعات الثقافية، يضافة إلى التغير التدر وبالإنتاج المحلي. والإالتنمية وتشجيع الابتكار 

ن الفواعل الثقافية المذكورين في الاتفاقية من يمكانه فعلا تمكبإفإن التغير في السياقات التكنولوجية هو الذي 
ات يانتشار الانترنت في فترة التسعين  في سياقاتتوقيع الاتفاقية  جاء  حماية وتعزيز أشكال التعبير والنشر الثقافي، و 

علامية "التقليدية" وارتبط مع بدايات الجيل الثاني الإحه من فرص جديدة في النشر تتعدى المؤسسات وما أتا
علام التفاعلي وما ارتبط به الإجيا بظهور وانتشار المنصات الاجتماعية وظهور يمن الانترنت الذي سمح تدر 

تي تعبر عن الفرص الناشئة في مجال علام البديل" وغيرها من المسميات الوالإعلام "الجديد" كالإمن مسميات 
 . االنشر الجماهيري التي تتجاوز ما كان موجود  

على وجه -، فقد كان للبيئة الرقمية مفهوم الصناعات الثقافية كثيرا خلافا للفترة التي ظهر فيها تطور
ات افترضليس على نحو يلغي أو يسقط  عدد من التصورات النظرية مراجعةفي  بارز   دور   -الخصوص

معطيات السياقات و تماشيا مع عدد من المقتضيات الراهنة المتصلة بتباين ال بل ،وطروحات النظرية النقدية
محاولة  ، فالغاية المرجوة هيبداعيةا  و تجعل من الأمم المتحدة تراهن على الصناعات الثقافية كصناعات ثقافية 

المجتمعات الصناعية جلبت معها ف ،تنمية مستدامةرث الحضاري والثقافي للشعوب لتطوير الإالاستفادة من 
في المقابل كانت الشعوب سابقا تستغل موارد الطبيعة بطرق أكثر عقلانية، الأمر الذي   ،صناعات ضارة بالبيئة

للتنمية  2030مم المتحدة  جندة الأأيجعل من الصناعات الثقافية بمثابة البعد الرابع للتنمية الشاملة كما جاء في 
 يتجزء من عملية التنمية الشاملة.  لا ادامة والتي تشكل فيها الثقافة جزء  المست

الصناعات الثقافية والإبداعية مركز ا أساسي ا في به  تحتل  الذي  و شارة في هذا الصدد إلى المثال الفرنسي  الإيمكن  
 ، بحيث بات يمثلالفرنسية في العالمدراية  للترويج  الالاقتصاد الفرنسي نظر ا إلى قدرتها على استحداث فرص العمل و 

ترويج الصناعات الثقافية والإبداعية عنصر ا أساسي ا في السياسة الفرنسية بوصفه ملتقى للدبلوماسية الاقتصادية 
في صلب الآلية العامة لدعم الصادرات والموزّعة   2015ودبلوماسية التأثير. ويندرج ترويج هذه الصناعات منذ عام  

 .(28)أولويةإلى فئات ذات 
نطبق على الصناعات ذات الطبيعة الثقافية التي تجمع بين ابتكار ما زال يالصناعات الثقافية  إن مفهوم 
وصلت و أصبح أكثر ثباتا واستقرارا  الذي الاقتصاد الثقافي ، إنه جزء مننتاجها والمتاجرة بهاا  و المضامين 

فالصناعات ، وهو في نفس الوقت جزء من اقتصاد أوسع وأشمل،  (29)مليار دولار  712إلى   2009صادراته في  
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وتتوسع لتشمل الصناعة والسياحة  الإعلام والتصميم و  متعددة تبدأ بالثقافة، بداعية تجمع بين قطاعاتوالإالثقافية 
لاستراتيجيات السياسية الرامية إلى تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية ترتبط عادة بتوسيع أسواق السلع وغيرهما، فا

والخدمات الثقافية. وهي تسعى إلى تطوير هذه الصناعات من خلال تعزيز الإبداع والابتكار، مما يؤدي إلى تطوير 
لى الثقافة والترفيه. وفي بعض الحالات، مثل أشكال أصلية من الملكية الفكرية ودعم الصناعات القائمة ع

استراتيجيات التجديد الحضري التي تقودها الثقافة، يتم وضع الصناعات الثقافية والإبداعية كبديل لصناعات التصنيع 
التقليدية. وكمجال أكاديمي، تراوح الاهتمام بالصناعات الثقافية والإبداعية عبر الاتصالات والإعلام والدراسات 

ثقافية والجغرافيا الاقتصادية والثقافية والفنون الإبداعية والأدائية والاقتصاد الثقافي التطبيقي. وقد رأى بعض ال
المؤلفين أن التحليل النقدي لهذه الصناعات يعد وسيلة مهمة للجمع بين العمل الأكاديمي والمنتجين الثقافيين، 

وأعرب آخرون عن قلقهم بشأن العواقب السلبية لهذه وخاصة في الصناعات الجديدة في الاقتصاد الرقمي. 
 .(30)الصناعات، بما في ذلك تسليع الثقافة وتزايد هشاشة العمل الإبداعي

 ة: ــــخاتم
المهمة التي تحتاج إلى اهتمام علمي، فبقدر أهمية المفهوم من المفاهيم والتصورات  الصناعات الثقافية تعد

للتعامل مع التحولات التي تشهدها الصناعات شكاليات علمية عميقة بقدر الحاجة المعاصرة  إره من  يالتاريخية وما يث
مليئة بالفرص والتحديات من جهة وحبلى بالمخاطر والتهديدات   بداعية كمفاهيم وتصورات في بيئة رقميةوالإالثقافية  

 من جهة أخرى.
من شأنه أن  -على غرار الجزائر-العديد من البلدان مؤسسات الناشئة التي تتجه نحوه إن رهان المقاولاتية وال

الثقافية ات خلفيالبداعية بالاستناد على وا  لبعث أفكار ومشاريع اقتصادية  ملائمة جد في هذه البيئة الرقمية فرصةي
المعارف، نية بالكثير من  الجزائرية على سبيل المثال غقافة  ، فالثالانفتاح على الأسواق العالميةالتي تسمح بوالتاريخية  

ثقافية والترويج   وخدمات  التي يمكن تحويلها إلى منتجات  المادية وغير المادية  العادات والممارسات الثقافيةو التقاليد،  و 
 .والاستفادة منها اقتصاديا وثقافيالها 

من فرصة لمراجعة  هوبقدر ما تمثل وما أفرزته من بيئة رقمية إن التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم
 ثقافية واقتصادية بالصناعات الثقافية، فهي أيضا فرصة للتفكير وبعث ممارساتوالتصورات المتصلة المفاهيم 
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